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حواراىايدعونمندماالمتخلفالعالمابناءمن)*(المثقفون

لا،هطبحرجيش!رونلا-المنقدمالعالمارلناءمنالأقفبنمعكهذا

ضماميةاومصاعبجد!دبتعقدإثعرونبل،متخلفعالمالىينتمون

معمجتهعهم،الحوار،ؤيصعوباتمنبلادهمفي،يعانونماالىتنضم

يفعلماداءليتمطا)ـحوارهذافيمنهمواحدكل،انفسهممعبل

المتخلف،ومجتمعه،حيويتهافقتالتيوثقافته،المحنطةلقتهمع

تحتانحنىقدجدارعلىامفراغعلىيبنيهل؟يرمماويخطمهل

ماالماضيالى،بود؟اللانهايةمنامالصفرمنيبدا؟القرونوفىة

صلالمجهفك!الامامالىيقفزامالوراءالىيلتفت؟الحاغرمنيبدا

.؟وحده

متناقضات،مجتمهضاومعانف!معصامعمتناقضاتفينعيشاننا

الفكريةوحبإت!ناالمصطنعةدية411حي!انناب!بن،ومسشقبلناماضينابين

الذبذبة.

الىالهدافي"ا!قرونمنحملهعبءعليناثقلعمجتهفيمنعيش

التكنولوجية.!مر

المطر،نرولىفيالطبي!صةر،اقوانينالمؤمنبينخصومةفينعيش

بينخصومة.ثيءكلوحدهاتفعلالتياللهبارادةا!منوبين

ؤلبااث،رع،السىارةبهـاونسوقيعندكممننستمدهاالتيالهرور!اذين

عن.ز،خصومة.فبلهبالمرورلاحديعترفطلاالذيابدفياطبيعقىوبين

اننبمءا:يهولومن،عيرك1يئحرتبدآحي!نتحريتكتشهييقولمنبين

بينطبيعة.النصفطفيهفلكتبصرهاموما،لكفهوابصرتهالذي

مصاحبت4مناوبر!عه،اللباسمنمودةاخرازوجتهيش!تريرجل

"نكدسهااشب؟ء))منعنكماخنناهمابصيئخصومة.ساهرةحفلةالى

انتاجمنررتولكن!،،ونستعملهافقطنشتريهاسهلاخذهالان

يعصنئىالذي،نالافوهو،الحضارةحقيقةيمتمكلماوبين-تناحغما

المكس!ة.بلاشيا،لابهقله

الانممالطببعةانمنهداعصرنافيثأتالخصومةهده

كان،وتجاركمتجارتابينعلاقةطريقعنمرتلحكموتةتخلفنابين

منفيهاصحغرلموسياسببممسياسييناوبين،متغيباالعقل!يها

الجسركانالذبرنوعسهـرييكمعسكرييناوبببن،الحيلةعنصرالاالفكر

البحرالابيضوثقافةالعربيةالثقافة"مكقىفيدم!تكلمة)*(

7291الاولكانون16و14بن"ايبالو"معهداؤ،مهالذي"المتوسط

بايطاليا.صافلو،.مدينةفي

صجحصلصيلجىررح!ر!

الدينرجالصبنو،اًاوتجسرعو،للقاءبينهماؤ؟موهالذيالوحيد

كادر،الاخروان،المؤمنوحدهانهي!كلخقدمهمفريقكلكاىالذين

ذلكوهو)الميلاادياله،ثرالقرن!دالراذيبكرابوعليهمئا-لق!

المطاليا-فيهنايةاللابالىكأبهاكثرترجمتالذيالذيلىءوف

كلثا،للادإ،نالاشغلاليةالاتجاهاتعلىثار-وصقليةالبندقية

مندت9وز،اهـيئةوعاداتهمسلوءهملأؤلماالناساخرت"ددهلانهل

،وعداواتحروبمنبيسنهم4مالم!تالىبالاضافة،عقولهمضيق

ناحبينفي،والفلاسفةللفلسفةالدربئرجالعداوةمنسببتهوما

ظ!ر-اميساصهـ-د"((الازبياءمناكثرالانسانيةافادواالفلاسفة

."861:ص-؟ج.الاللام

الاؤةصادء!اوات،الديفيئالعداواتالىاضيفالرازيوبمد

الوحيدالاتصالكان.لخدمتهـهاجعلتتيواوارريإسية،والحربية

المثقفيئ،بينالالصالهو،الحديثةعلافاتنافينادراًالايقعلمالذي

تجرهـ-!عداوة،المبدآحيثمنالاقلعلى،بينهمليستهؤلاء

وا،امسهـريااضدمهرااو،سيةالصبال!.لمةاوالتجاريةالاطماع

المالبصةالقيمكلووقةوحببقيمة!ؤ!ورانهم،اللإبيالح!د

ورفي".الانسمانكرامةوهي،والدين!يةوالعس!كر)كأ،سيةالسيو

،زمثلككامادا،وبينكمبينناالجديدالحوارهذاوفيواليوم

نوتفلهل؟فقطانفسنانمثلهل؟مجتمعاتنازفتلهل؟وانتمنحن

.وحضارتكم!اخرجنافقدنحنحضارتنا/نجصفيمااما؟حضادة

ا"هاحفاةاخهلوايبنكا&مباقوبينكمبهضناالسباقلار.بعدندخاهالم

الحركة.ابظإؤيزي!نونعند

خضمفيضائعةوحداتنحن،فيهاقليةلاذنامجتمصنارمثللا

ناايضانرإبلاولكننا،معكمنعيشاننحاول،بنايشعريكادلا

يج!هموهواجدادهمعيعصش.لزالماومجتمهضا.مجمتعناعنننقطع

روثرونهموؤكر.وعاداتص!كنمنلهتركوابما،مستواهمدوروهو

لاننااقوالنااىاييستمعولا،اليومهكأحيذتهمع4يعيشونلانهمفيه

نستطعهـماننا.كوخهامامسيارتنافيمارورونحناليهبهانرمي

"يقعىهـبهوحيث،مجتم!امعنبقىارولا،انتمنلحقكمار

في"لملابكممختقونونحنالثورةالىبالحاجةبعضنافيشعر.الجوع

صحرائنا.ؤكبالشمسلحرارةتخاقلملانها

البلاستببك-اوراقمنلانصسهم!قىفيخاقورمناالسم!داءاما

نالهـ-!ويلذ.اوروبافيمعكمانهمليشعرواالرمالفبمهيموزها

،البردفىتشربونهالانكم،الخمرلهيبال!حراءل!بالىيضيفوا



ضفافوعلىالقصورفينرقصونلانكموالغبارالخرائبفيويرقصون

ش!ءيبقىلا،انتمهوماكلوجودنامنحذفتماذاانتم.الانهار

.؟ؤممجتمعكمتمثلونماذا،انتمواكن.مهـعه/تحاورون

الوجودية؟ك،صورتهكما،الحرببعدماانسانتمثلونهل

انسانبانه"مونس""يصفهوكماوالطسالخوفحلهقةفييعيش

عهرالعقليةومؤسساته،مغامرةمعقداتهلان،متينفيرمتهلفت

فيئغارفةوالموصوداتئسنايقوللاصامتحولهمنوالعالم،ئابتة

علىحولهمنالناسالىينكر،شيءكليرصاحبوالعدم،الوحم!

سرفوالانهم،نسيءانهعلىأيهايئظرونانهمويتوهم،اش!ياءانهم

الانساندلكمجتمعكمفيتمثلونام.تواصلكلمههمؤرفضحريته

الذيذلك.(الكاتبلنفساالمبتم!مةالشراسةصاحبالبورجوازى

وعدموالحثععالمطالبكثرةفيتنحصرالاخلاقيةالفضائلانيعتبر

الاخرىالفضائلكلعندهالتهمتؤدالمألمحبةلان،بالغيرالاهتمام

دداءاًتيسمعلا.السلمدرجاترأساجذجواالرخاءقي!ددهوحلت

الانساندلك.الشخصيةتعاسةالاالتعاسةمنيرىلالانهالاخرين

والصانعوالعاملوالفلاحالتاجرالىامتدثمالمالرجلفينشأالذي

؟المدمرةكالسيولظاهراالطبقاتكلفياثرهوتركلقيالقروساكن

عندناخلدونابنوصفهالذيالانساننفسهوهذا،تنزعجوالا

.العامبالفقرالحديثالاستعمارعلهضايحكمانفبل

اؤرالكاالمجتمعهذاولا-"الناقصالقيمهدهتمثلونلااكمكلا

للنتيماروتتعرضون.ليستيقظفيهتصيحونالذينانتملانكم-بالانمسان

انتئمعلنحننستطيعلاكما.المحهايقالستطيصنلاول*:كم،يجرفكمفلا

.الرمادفيالنار

.(كونتأوغست)يقولكماالامواتمجتم!ناعلىاستولىلقد

!قوا"لماواياكمنسننمعلوواننا.ا!لةؤرديةمجت!مصكمعلىواستولت

العبيد"موع،أفلاطونجمهوريةفيانفسنالوجدناالاستسلامروحلنا

بشقائها.تشعرلاالتيالجماه!رهماليوموعبيد،الاحرارمناكثرفيها

فيوينفقون،والمراقصوالبنوكالاساطيليملكونمنهمفيهاوالاحرار

هـمولكنهم،عندناعامطيلةباكملهااساي!لماشهوانهمعلىليلة

اع،اماعبوديةاغلكلان،يملكونلمامملوكونلانهماحرارالمجسواا-ضا

كلفيتحكمالذيالجشعلان،نفسيةاًغلالااصرىمرةا?بحتاليوم

المعاصر.العالمفيالرحىمركزهواصبحالطبقات

،ومحهدالمسيح،سقراظعليهئارالذيالعنيدالالههوهدا

.وموف-"وكروتشيودوسكينونحانديماركمسنيشتعهعليهوثار

علىيعملمجتمعافنجدكم(5!ولحاالمجتمعكموصفانقرأاننا

احلمنالاستهلاكشهوةاستفزازهوعندهوالهدف،المتعةاخلاقنشر

.ديالاقتصاهاردلازا

،المذاتاسلسلةبينفراعحلقةالافليسداتهحدقيالعملاما

فيشيءولا،شيءيعجبهلامدللمجتمع.الحياةنحهتعي!بوقتهو

دائسرةحاقةفيجالسوهوباستمواريشكوانهمه،جميمازكلره

آماله.حيبتالتي،البراقهالقابهبهتحيط

يكسراصبحعندهمجتمعكمفنجفالالماني(بودممبر)عنكمونقرأ

واتعابهاالحديثةالحماةمشاكلليواجهالصيدليةالتقنيةاستصمالمئ

المقاومةهذهولسائليصنعوانما،الطبب!4مقاومتهعاىيعتمدلااصبح

الض"فمننوعوهو،والتعقيدالمتاعبوسا"للمنصنعهماضد

تفم!دعطمىمصيبةانهعلىالمباييحسونالناسجعلالذيالعضوي

جمسوقوداوهماضهمصاتشبهدائمتوترحالةفيوتجعلمهم،مزاجهم

الصناعيالتقدمعمليةالىيساقواحدكلاصبحلقد..السيارة

مطالبونانهم،ورا?.لهمنيحققماداينتصوراندونشفقةبدون

وعندهـا،الت!ولوجياعالمفيجديدمنيظهرمامعبالضحومدائما

الكيمياوية.بالموادروحالنفسهيصععالروحالىبالحاجةيشعر

وفقدانالانساريبالانح!ارثمنه!دؤعانبدلاالصناعيالتقدمان

هو-فعلابداقدهذاولعل-التكنولوجياوعالم.الاخلاقيةالاسس

البدائي.العالمالىالانسانمنهينحدرالذي

يعئروكانانو،الروسي(فولكوف)عندنجدهاالهظرةونفم!

العلاقاتنوءصةالىبل،والتكنولوجيالعلم!ه!التقدمالىلااسبابها

ا،كا.الراسماالمجتمعفيالاجتماعي!ة

!مابنفهـ،ماعلى،مجتمعكمانهوذللثكلمن/همناماواكن

المعاشهبئ،ميادينهمختلةءوفيانواعهبكلالشبع.الشبعبامراض

والعلاف،توالملبسىابهلافيشبع.عندز،خلدونابنيسميهاكما

ماف،والفب-،عوالحو.فوالحروبوالتنئقفوالعمل،الجئسية

ددناسيناالمنيفضللاأتياالقصيرةالمكتفةالحياةبامراضمصابون

يعانيهاالياطويلةاالفارغةالحياةهرزه،الطويلةالفارغةالحمياةعلى

وميادينى4اشكالهومختلفانواعهبكلالجوعحياة،نحنمجتمعنا

المتعةصروبو!ل،والتثقفوالملبسالمأكلفيالجوع:ا،عاشية

مجتمعكمءنمجتمتابهيتم،ينواًحدثيءهناك.والماديةالفكرية

الابلهوالرضىوالايمانوالراحةالطصنينةغذاءوهو،أوفرمنهوغذأؤه

الايمانوفقدانالحياةمعنىبضياععندكم(فولكوف)يسمميهمايقابله

لا.شيمايفيالثقةوعدمشيئباي-

ونستنكره،جميعانقرهلاالمجتمعينللأ7فيعندكموماعندناوما

هونلا-كلهماوللأن،لهتوكرىالذيوبالسحميدانهفيكل،ونحاربه

سكسونفيضائعوصب(حنا-،الالةضجيحلى!يضائعصياحكمان

ههو،حقايجمعنامافيهكاناداوحوارنااليومولفاؤنا،الصحراء

فنسلمتمجتمعاتفيالغرباءالضانعينتضا"ن،بنناالتضامنهذا

اهـ-راضلانبيننايجمعماايض،هوؤيهااضوازناوفقدان.توازنها

لاانشا.مجضمعنادبىالجوعامراضعنناتجةمجتمعكمفيالش!بع

ءنسدهماب!فىءنمحضمعكميتنازلانعلىتعملواانهدامننقصد

اهـصدولمساعداتد،ن(تيبورماند)برأينؤمنهنلفنحن،لمجتمعها

لتت!غلب،المتمخلفةالدولامامالاولىالعرلمحلةهيالمتخلفةللدولالمتقدءكأ

نرةميولاالنفسعاىالاعتمادبمبدامناالواءونإؤمنو.مصاعبهاعلى

بقيوان،عندكما)كادحالعاملثمرة!هـناالكسولىالبطالياأكلبان

وما،نطلبهماولكن!ابربىلهميمدونالثالثالعالمفبمالمسؤوا-نبعص

اللقاءهداانشخصياواعتقد.الاحترامءجمداهومقدساحقانعتبره

الاحنراممبدا:اخرشيءايمناكثرالمبدآهذاعاىقا،!وبينكمبيننا

نصعلاالحاةسالوقتفياننا،الانسايةوالتجربةالمعارؤطوتبادل

عل!.تطلعواا!كميفبماتواننامننماكولكنناواياكمبهنتباللما

قبلهاماوان،لحقصقةاكلحوتفداحديثةاالحضارةارتظواولا

الخ!.الاتعرفلمقديمةحضاراتمن

هـص،وعيعيروعنوعيعن،نحنمجتمعنافينعملهماان

الراكدمحيطناؤيهداننشر،حضار-كمعليهافامتالتياقيماتمجيد

كنتماذابصدندريلا(ولكننا،المدارسفيلاطفالناونعلمهالمتخلف

حضاراتناعليهاقامتالتيللقيمالتمجيدهذابمثلمجتمعكمفيتقومون

الملتقىهذااننعتقدانونعب.الانسعانيةالحياةفيالغنيةوتجاربنا



لأفرفا؟ورت

المطراتنقتسم،الرعدالمدندغلفينخبي
الرياحتلق!،المتواطبىءالقدحفيالاخيرة

عواصمفسياكتافنافوقاوراقهاالشريدة

المجعدةالجذورعندالتوقفآن،الخصرمنهكة

منزلفي،المتطاولباللهبالتوخدآن،الوجه

الفجرادركناوالطبرالنخلاجنحةتحتمنزو

فوقتثقبهاالظهيرةفي،لافتةآخرنكتب

انتظاراتنمايخفى،السريعةالطلقاتاوجهنا

والنهيريابسةالارض،القئبالقرىفي

تخوض،"جانبعنالمباذلتلغوالجنوبى

الصغر،والصبيةالضفادعالطحلبيمائهفي

المناقع،طفلالبطزهرفييحلمالبطنمنتفخ

العشبةايتها،المعراةالجذورعندالتوقفآن

!جلتونبهوقيالمباعونوالملوكيابسةالارض

الشريدةالرياحتلقى،الخرائطيقتسموق

الصليبيالغبارفي،اكتافنافوقواقهااو

الضوحدن6،بالقنابلمحشوةالحقائبتطفو

أالرزاورقروضقعةايفي،المتطلولباللهب

الخضرسيقانهابصرتم)

ابخرةوتعلوالكتبغبرةفي

(..اوجهناتغمرالشاي

ناتريلون،العملهذامنحركةهو،مشكوريناليهثكوتموناالذي

لا.تجربنكمغيرالحياةفياخرىاممتجربةعلىخلالهامنتتعرفوا

بل،لنفسها،شيئاالمعرفةهذهمنعندكمالسياسلألششفيد

اًيضااللقاءلهذانستجيبونحن.مجتمعكمانقاذعملإةفيلتساعدكم

تجربتكممعرفةعنتغثيتالافهيثريةكائتمهماقجربتذاانواثقونلأشا

خيرها.منجزءلثرهاحغارةكللان.وشرهابضروها

ابخصءمنالمثقفيننحنبيننايقومانيجبالذيالتضامنان

هوالمتقدمةاًلمجتمعاتابتاءالمثقفينانتموبينكم،المتخلفةالمجتمعات

فيالمثقفينلانفروريااصبحأننضامناهذا.المعركةلنفسكضامن

وزنااخفاصبحوا،المتقدماوالمتخلفالعالممنهسواءاليومالعالم

في،القديمةالمجتمعاتفيسابقوهمعليهكانممامجتمعاتهمفى

والثقافةوالتكنواوجياالعلمعصرهوعمرنابانفيهنعثيلذياالوقت

السياسةرجاليستغلهممابقدرتوجيههفيثرون9ل!!4المثقفينومن

العليا.قيمهاعنالاجتماعيةالحياةثحريف!طوالحروبوالاقتصاد

والكتىببالمثلتعيشطائفة:متناطحتينطانفتينانقسموالقد

صتباعكماثقا!تهاتبيعانتهازيةوطائفة،الصاخبةالحياةوتجهل

انتاجا،ا!نيالهستعجلالطلبحسبوتنيتح،الاسوا!فيالسلع

امامه.تطرجولمالقيممشكلةفسي

فيجبالسواءعلىوالمتخلفةالمتقدمةمجتمعاتناننقذاناردناواذا

!اتحدواالعالممثقفييا،المثقفينالىولكنماركسنداءنجددان

ا-نغلالمصلحةتجمصهمالعالميالمستوىعلىاليومالسب"سيينان

والامخاخالطبيعةاستغلالمصلحةتجمعهموالاقتصاديين.الشعوب

البشرية.

!9

بهوفيالخناجريشحذون

محكمةايفي،هيلتون

الجنوبيبالدخانمتشحاقفونكيو

وجههعنيفترازرق)

.(الكتبغبرةفيالرز

بطن21منتفخالمناقعطفلتلفتحفلايفي

آنسةاوقفت؟البطزهرعنيسأل

الرقصةتكملاندونمعتذراالايلكيةالخصل

المناقعطفلوجهابصرتهل،المشفزة

الليلكيةالخصلآنسسةالجنوبيبالدخانمتشحا

اخرجيالكلماتايتها،تخفقالارضالعشبةفي

بالجذورملتفة،شعثاءالحجريةملاجئكمن

منقعةايفي،الطير!اقدامكيغمر،المعراة

+ـ؟الرزأورق

املخضرلسيقانهأبصرلهل

تعلو،لىقصالرقاعةلمحي

المؤجر(السريرمي!وتطفو
الفجرادركناالجلدحةالمقرالكلملتايتها

.المتواطىءفيالقدحالاخيرةاًلقطراًت!نقتسم

جعفرالشيخحسعببغداد

دائماكنشاالتيالمتناففاتتنخرهواولئكهؤلاءبينالاجماعواكن

المستوىعلىيتحدونفعندهاالمثقغوناما،وتنافسهاالمأديةالمصلحةعن

بينهمتوجدلافانهم،وسعادتهالانسانمعركةخوضاجلومنالعالمي

كلتهم،هيوهذهماديةمصلحةاجلمنيتنافسونلالانهممتنافضات

بعد.!هايشعروالموتكنهم

المهمة،الجدي!هالتاريخيةالكنلةتكوينفيالاولىالمهمةان

تحالف،والثقا!لةالعملقوىاتحادهي،للمستقبلبالنسبةالحاسمة

العالمي.المسضوىعلىوالفهـراليد

فيجب،العالمشعوبلكلالمتعشةبثمرتهالتحالفهذاياتيولكي

وتكون،العملقوىمنحياتهمفيمقربةعلىالمثقفونفيهيكونان

ثقافي.مستوىذاتالعملقوى

وهذا.السياسيينمنبالاعدامعليه!كم(سقرا!)فعلهماهذا

ماوهذا.بهال!لاممنارسطويمنعاناحبرالاسكندرحاولمأ

مساوهذا.الفقيرةالعملقوىبتضحيةدعوتهفانتمثرتالمسيحفمله

هـءوامتنيالفقراءمعاحينياللهميقولكانالذي(محمد1فعله

.الفقراءمعالقيامةيوموابعثتيالفقراء

الىالمفتقرمجتمعكماليوممنهمكتكونالذينهماًلفقراءهؤلاء

الىالمقنقرمجتمعمتامنهمويتكون.الخلقيةوالقيموالقتاعةالايمان

.والنشا!والكعابالخبز

متكم،وتحرزناعقمظمننتحرراننحنمنايتطلبهذاوكل

والتجارالسياسيونيستخدمكمانمنتحذرواانانتممنيويتطلب

ثقافي.بشهاربصائعهملرواج

الجزانرجامعةفياستاذشري!اكلهعبد


